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حماس من مخابئ المقاومة إلى دهاليز السياسة

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

فجرت "حماس" قنبلة سياسية من الحجم الكبير بفوزها بأغلبية المجلس التشريعي في انتخابات أجمع المراقبون على نزاهتها وصدقيتها. ويوم الثلاثاء المنصرم كلف الرئيس أبو مازن أحد قادة حماس إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة. وأعلنت حماس أنها تجري مشاورات مع الفصائل والفعاليات على اختلاف ألوان الطيف  لإعداد قائمة الوزراء لتقديمها إلى رئيس السلطة الفلسطينية والمجلس للتصويت عليها. كما قالت إنها ستعمل على أن تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية أو على الأقل حكومة ائتلافية.    

وبذلك تكون حماس قد غادرت مخابئ المقاومة ودخلت دهاليز السياسة بما تختزنه في ظلماتها من تحديات ومفاجآت وتقلبات واختبارات لقدرة رجل السلطة على تدبير شؤون الحكم الذي يُعرف باسم "المهنة الصعبة".

انتقلت حماس فجأة من ظروف المعاناة البطولية التي كلفتها ثمنا غاليا وضحايا وخسارات فادحة، واستـُشهدت فيها كوكبة من فرسانها الغر الميامين وقادتها التاريخيين ما ارتبط به اسم حماس ببطولات المقاومة الفلسطينية التي لم تبلُ أية مقاومة في العالم بلاءها.

يجب التنويه بالسلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والإشادة بصمودها في وجه الضغوط الدولية لحملها على رفض التعامل مع حماس حتى أمّنت النزاهة والنجاح للعملية الديمقراطية، وسارعت إلى قبول نتائجها بروح رياضية.

 لقد كانت فتح برئيسها والسلطة الفلسطينية والأنصار تتسابق إلى تزكية نتائج الانتخابات وتهنئة حماس. ولم يرتفع صوت بالطعن في النتائج. وأدى الرئيس الفلسطيني دوره كاملا وبكامل النية الحسنة لتمرير الحكم بيسر وسلاسة إلى من أعطاه الشعب الفلسطيني فرصة الحكم.

لا يُلزم القانونُ الأساسي الفلسطيني (الدستور) الرئيسَ بأن ينتظر بتعيين رئيس الحكومة المكلف (أوالمعين) أن تقدم له المجموعة الفائزة ترشيحه (وبالأحرى تسميته). شأن الدستور الفلسطيني في ذلك شأن العديد من الدساتير في الديمقراطيات الغربية الأمّهات. إذ يبقى الرئيس متمتعا بحرية الاختيار. لكن حماس لم تنتظر أن يعين الرئيسُ الوزيرَ المعيّن وقالت في بلاغ لها إنها اختارت ((بل نـُسب إليها أنها عينت إسماعيل هنية في منصب رئيس الوزراء). وببرودة أعصاب وهدوء عُرف بهما الرئيس الفلسطيني صحح وأعطى مرشح حماس خطاب التكليف. والمنتظر أن يقدم الوزير المكلف قائمة المستوْزَرين إلى أبو مازن لينظر فيها ويناقشها -إن شاء- مع الوزير المكلف وحتى أن يعترض على بعض الأسماء.

تواجه حكومة حماس تحديات ليس من السهل التغلب عليها وفي طليعتها تحدي فرض الاعتراف بها على المجتمع الدولي عامة وعلى اللجنة الرباعية خاصة. وللأسف الشديد فإن أقطاب المجتمع الدولي يتسابقون بدون تروّ إلى مراضاة إسرائيل وتدليلها، ربما لحملها على الانخراط تلقائيا وطوعا وبقلب سليم في منظومة تسوية النزاع العربي الإسرائيلي القائمة على أساس تجميد الشرعية الدولية، واستبدال خريطة الطريق بها، علما بأن هذه الخريطة بعيدة عن مقررات مجلس الأمن التي اتخذها غداة احتلال إسرائيل إثر حرب حزيران/يونيه 1967.

أغلبية المجتمع الدولي، وخاصة الأقطاب الكبار مصرون على عدم التعامل مع حكومة حماس ومقاطعتها اقتصاديا وماليا ما لم تقبل الشروط الإسرائيلية التي يصعب عليها قبولها، لأنها تعني تبرؤ حماس من برنامجها القاضي بتدمير إسرائيل. ويتلقف الأقطاب الكبار هذه الشروط من أفواه القادة الإسرائيليين ويرددونها ترديد الببغاء، مستبلدين العالم كله. فمقولة تدمير إسرائيل أكذوبة العصر، إذ لا قوة قادرة على ذلك. إن إسرائيل مدججة بالسلاح المباح والمحظور، العادي منه والنووي وجيشها رابع جيش في العالم، وهي التي تهدد بتدمير العرب.

أعتقد أنه ينبغي لحماس أن تعلن أنها لا تنوي تدمير إسرائيل، وأن الحديث عنه حديث خرافة وأكذوبة إسرائيلية أميريكية، وأنها جاهزة للتفاوض مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية، وبذلك تـُسقِط من يد إسرائيل ورقة التدمير التي تجْأر إسرائيل بالشكوى منها إلى البسطاء السُّذج عبر العالم مدعية بأنها -(المسكينة)- معرضة لخطر الإبادة من طرف من لا يعترف بها من فصائل المقاومة الفلسطينية.

إسرائيل واقع يفرض نفسه وليس في حاجة إلى الاعتراف به من لدن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية التي لا تملك -ولو اجتمعت في خندق واحد- القدرة على تدمير إسرائيل. وصواريخ المقاومة قلّ أن تصيب إسرائيل بأذى، فكيف يقال عنها إنها قادرة على تدمير إسرائيل ؟.

الجدال الثائر حول الاعتراف بإسرائيل، ومبادرة تدميرها من قبيل الجدال البيزنطي عن أصل الدجاجة والبيض. وينبغي لهذا الجدال أن ينتهي لتبحث إسرائيل عن ذريعة أخرى. أما ذريعة التدمير الواهية فهي مجرد أكذوبة طال حبلها، وينبغي للفصائل الفلسطينية أن تضع حدا لها.

منذ عشر سنوات لم تتوقف إسرائيل عن اختراع الذرائع لاستبعاد عملية السلام. رفضت مواصلة التفاوض مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات وحكمت عليه بعدم صلاحيته ليكون شريكها في العملية لأنه تمسك بالحقوق الفلسطينية الأساسية ولم يرض بالتنازل عنها. وتعاملت مع الرئيس أبو مازن بنفس المعاملة. ومنذ انتخابه لم يجتمع به شارون إلا مرة واحدة بشرم الشيخ، ثم نكص على عقبيه مطالبا إياه بشن حرب مدنية مع فصائل المقاومة، وكان يطمع في أن يتفرج على مسرحية التطاحن الدموي بين الفلسطينيين ولم يحقق له أبو مازن هذا الحلم.

واليوم فإن إسرائيل مبتهجة بصمود حماس في موقفها. وقد بادرت إلى القول إن حكومة حماس لا تستحق أن تكون شريكة لها في عملية السلام، لأنها (أي حماس) لا تريد الاعتراف بها، ومصممة على تدمير الكيان الإسرائيلي المهدَّد بالخطر الداهم.

ما أكثر الأكذوبات والأغلوطات والترَّهات التي قذف بها الحلف الأميريكي الإسرائيلي الإستراتيجي في وجه العالم وصدق بها البسطاء السذج، واستعملها الحلف الثنائي للكذب على العالم واستبلاده : أكذوبة أن الإسلام إرهاب، وأكذوبة أن مقاومة الاحتلال إرهاب، وأكذوبة أن إسرائيل لا تجد لها الشريك المفاوض الصالح، وأكذوبة أن حماس تهدد بتدمير إسرائيل التي تخاف على نفسها من هذا الخطر الداهم. 

ومن منطلق هذه الأكذوبات السخيفة دخل العالم المتاهات، والمنعرجات الملتوية، والأنفاق المظلمة، وأصبح كله في خوف وقلق ورعب، وعنف مستمر بين المتحاربين المرئيين والأشباح. فإلى أين يسير العالم في مسيرة التيه هذه؟

أنصح الأخوة في حماس أن يساهموا في تبديد هذا الخلط الذي صنعته إسرائيل وأميريكا وجعلتا منه ذريعة لشن حرب على منطقة الشرق الأوسط، وأن يأخذوا بالسياسة الواقعية فيراجعوا ميثاقهم ويبادروا إلى تعديله. ولا مناص لهم عن ذلك بعد أن اختاروا سلوك طريق السياسة التي تـُعرّف في علم السياسة بأنها "علم الأحداث". أي أن السياسة تتغير بتغير الأحداث وتتأقلم مع جديدها والسياسة مجال المتغيّرات، والمتغيرات فيها كثيرا ما تنسف الثوابت. والسياسة أخذ وعطاء، وتنازلات متبادلة. وفوز حماس بالحكم حدث سياسي كبير. فعليها أن تتأقلم مع واقعه ومُتوقّعاته. والحكم فن التوقع كما يقال. 

